
سرصلأساارباط

--نالسججدرانداخلالتا)تشهرك!جلألغح،-بئاخطوطا
)ومءهـعليكك!ماترسهاممنتالتيالخطوطهذه..اضيقةاالاربعة

ى!ارفافكلفقيوللميىمفيمنه.لخرجانآهـلملاالمظلما*الفاهذافي

/كنامجد-دةا*ثهاء..زنزاننكفيكثهرةانشياءتعلمتلفد،الميدان

امىالاد"-يمةاالاورهاكلهذهتلاجة!قطا!سجنيى!..قبمامنتعرفها

..كظب..هسرس..رحلةالسجن..ء!ذنبلاقترقت

نا،غربانتةودت..والالم1رتارقىاواوالمرارةالتأمطهـعمذدت

هـزرهروية"مودت..صلمدرح!ا?-كريدداسان..عليكيبصق

داخلكؤ!خطقتمه"ودةغيراوقلتفيتزوركالتيءدةالجلالملامح

..-ا"لخ!بةهـننوعا

الالفبعدالسبصقىالرؤم-

..ء-خظركجديط-دلابانيحدنكداخلكفيثمء،وتخرج

..كاامادةالاس:.لاق

رفاق!؟همكم-

الةارايهالنكه!زسأصدوىدونادلااةذاتبابتسامة4علإوتبصقى

((يعدونلارفاقي..

من!مة؟ايةفي-

ابرضمسامتك1،طةاواللحيةاش!اربابهنمنقيم!جملتهؤرتانوقني

افا!اا،هامنطمةكلاىاانتبانا..اًلص،عفة..فتح((اخرةالس

((ء:بمااهطةتسمعلن..ذاككلتدريواًنت..

؟يختثونمكانايفي-

..مكانكلفي..منزلكفي..ازنزانةفيا..مكانل3ؤيا))

داخلكفى!ءيبم..الاءل4داحلفيزقي"لاللامبالاةكبنفسكأ!همابحث

يتنمر..انيابهعنإكشر..الاورل

لوؤطالالمكاناًهكا..حمسنا..يمدترلا..

،بهذهبقاذوراتها..بربرودنهامألوفةاء.بحتضةالنتاردهةاهذه

.افىلوفا،كاننحوبوحشب4تدفعكا!تيالايدي

ء-ن..جبهتكمن..انفك"ن..فمكمنادمايسبلثوف

زنزانتكالىتعودوسهوف..يهملا..الدميسيلسوف..حاجبك

هذهرزاماـن..السبرزستطيعلا،الوجهمنتفخ/،الجبببنعسر،تئن

انكيعلمهونلرؤ،قا..بهملا،4ربد!ومةات!نامفداو..وغداالليلىة

ان.!قيولمناخوؤطا..الخوفبومةافقهمفيصلقتربم،..مقيدهنا

يعامواانير!ب..!ته"لىمار)).."زولانيجبرب!ا،شيئا

فىالموتتخافلا..افتعديباًنكلات!خاف..شيئاتقوللنانك

رتطسسضغطبص

لقيع!ال!ث!

((الجوفاءالخطبؤحققهلاالبنا?،ارصمتيحققؤد))

لعلمتلفد..اءطمعنهـمبرنتحيءتقومانيجب..اهفنةاالبؤرةهذه

ازنزانةنحوابقوةيردمعك(اذيارتجانجهـا،1..رفاؤك/جهـلمهااشرإء

التىالحديديةالقضبانجهلها،الباردةازنزانةالجهله،..ردةالبا

الدم،حيرةفيرفادكمنرفي!قمصرعلتثهدورائهامناطاللتطالما

الذىاًلمهلم..بىدرا..احلاقا..يوسفبوا..فاسم..لطاهرا

بة.ابتداقيصةدروثطاابنكيلفنكان

اصلمناثوارأاىاانفمانهالارز-صاعنهلعرم!لاانك،ابك

((.اتىلأيىاهنئك))..اورادلةاالقضية

تلانةبعدالاول)وءك.سجل..الزنزانةداحلير"-كاسجانا

منحتىيخافون..اص،بعكينرءن"تلالفح،قىوطة..اشه!ر

بناصابعكمن..ذدنك،منانفك*ن8مريئيزالماالدم..اصارمك

يومانه.بالقضبانلتلحقؤدميكنجروانت..حاجبيكاعلىمن..

اًبتممامت"..الطاهرالدمبحيرةنرويجرونهانهم...ءلمدل((((

يقللملا..الم!تالىاخجااانهلمطهر))..شفتيهتفارقلاالمعهودة

..انيوماو..غدبرم!اوغدال!حيقتلونككماسيقتاونه..*ثيئا

غيرعلىيفتلون..ال!ه،عةولاالببوميقررونلاات!م،ي!ريمن

.كلوعدغيرعلىالوسخالفتاتلنايقدمونما003ءوعد

..اذفيكإنجفبا)رصاءرهد،بى..يدءبئرات!ه!برينوجلا.نغهم

فيلولمايهودون..والاورءودد،لاخمرءلموناكهصمورصري!،يخرمحادل

..غدا..يهملا..النتنةاذفان!*ن)شبلالمزيداىااظطواأ!بخوع

..جديداتكتشسفيومكل..عيونهـمفيثصئاف!رأانك..غدبعداو

يقوما!يااضابر!ا..الجنود..السجان..عبونهمفي.لةرأه

وصاحب9طلوالالمكانويإبىكاكالذيالخنزير..الاستنطاقبعملية

..القذرةالمالدةفمتاتلكيقدمالذفيالضخمةالحثة

الا(فبعدالسبعةارقما-

..بروحنتسيةيرفعك...ا)سهجان.لدخل..تضونكفواك،تردلا

ملاخنز!را()ث-ثانفهلولبمالاوانآن((الخارجز!وبقوةيدفعك

..اصصارمكبهنءن..ؤامكمنيمى.-لي..يتدفقالدم..يدمعكيزال

قطواًت..الطريقأ:!راًنلاعيىاك..حاجبيكأعلىمن..انفكمن

.حاجببكاعلىمناء!مطاارتسللالدم

؟هؤلاءتعرفهل-

..هناابنن؟ماذا

فقظط..ءخليءرب..لمحاسطيفونازهم-

..كلابكلكم..كلاب-
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..((جدكالفارمناذقىالكلب))

اهنئ!"..((ات؟يااهتئك))..دبنسم..لنظراتاتادلان

إموموهووو!محلكحلى)فد..يجبونكارواقاكل..((اييا

دربليضفسهاضمادمنبالامس..لهاخططنل!اكالفدائضهبالعمايإت

الئارةننتبر..الخنلزيرمنكبيرعددء،ت..واًنفجبر..سينما!اعة

سننمالتيالعمليةدعضحانمنإخامونلاانهملا))..معنىذات

نافيلعضكشيءكللياواكاافدالمعردةتماملممرؤونهـكالهم..غدا

ا-اراتا!!نودع!يافموة-ع؟هحاوالألمموموالتعلإكيقهـبضوا

ا!نعك..!بلمنذلكاعر!طاكنلم.."متاز!الدالك..المعفحة

ابر-((.يل

او!نالأالم!لىاً..ح!نا..يريدونولا..ينكلصنلاهؤلاءس

الىاعيدوه..يةالكظهيهستاذاقفلقدالعنيدهذااما..

كنىجيداافربوهم..غدبمداوغدا4روحلز!قسوفزنزانه

..الصمتفيمةيعرفوا

شيمئا"اقوللنلا((..اصورببراابنكن!وءمنىبتظرةذاتولر"ى

يفتل!مالممت.اكلابا..اصمتا.0اصمتا))..((ابنييااهنئك))

ماادما..نتنديدينوالمبرنعبلحس..بقوةالهـسجانيدفعك

حاجبيكاءاىمن..اصابعكبهنمن..موكمنانفكمنيضأمريزال

((اهنئما!نفاولاصنسا"ةيرسمبالاحمرالماونوجهك..يهملا...

اهاخططناالنيالعمليةسضنمغدا..ادثيياأهنئك..رؤامي؟

ناتأكدوا..تنايامهضو..لنا!ولاعداءايرهـرلىسووء.ةبربىعدشهورا

..الحهـريبنعينيهميذلكؤرأ!ا.،كدش..لتئايقولانايضاابت!ماا

مناناتهمصبحاتءال!"ه..نتصءئايغواواانلأكدوا..الاخرونحنى

..ناكدوأشرفاضعذيبا..هنا

..تدربامدامشدعاصوات..اله"يحاتوتنقطع

..!ارغ!ضاك"*انلهسى..هقلاصااء:كيا!ذاسنفءعينأ-

روحن4تنزهق!"وف..الاافبعدالسبعةا!رفممعضعوه-

..غدب!داوغدا

منبدفقادما..الداخلزحوبابنكويقذف..الباببرمنح

مبلةتطبع..ذراعيكبيئ.ف"مه..ءن..ا(!زفةثيابر4من..محبإه

الىتم!للتدمفطرة..وا)قائدالابختانءلفههااودعتجبينهعل!

منك.ءنجبينه

..ابيير،كثنراعذبوك-

.الرفاقحالكيف..آه..شرفيباتمذا..يهملاس

فىزوبرنك.شيعلتعيلاذاكر.ك..فمهءنت!د!قإحروؤطا

يرصىكن-نكانالذيالبقال..اصدغالكأعزمنبعضقنل..الخيام

اتار5اً..فنح..اص،عذنفىاقوات..بيتناتهـ!م..ليتوارنا

الألخنازيرقنل..ملحطي..المصفحة

ساعةايفي..راشيميبدوارأشعبر..آه..حسنا-

..الههـايةستتم

صجماحاالثالثة4لساعا..نمدا-

ءنلثنفثيك..ك95"ن..نفكامني!يل..يئدف!اليرزءاادما

يصمدابرنك..ءن....كحاجبهأعلىمن.اصعابعكببصمن...

هـالم!زقبقه-صهصراحا،نإ

..اد!ياكثبراعذبوكس

لاقريبموعدياًن..تخوننيؤواي..صدوىلا..بر،ملا-

بة.قدرسةامسجنا..يلقضك!ااهـجنمنتنملمانيجب...،هم

كثيرةجمباء2اؤءلممتلفد..":"احوفلا،!،1بردلارحا-ة..كناب

يجب..البطولةميدانفيصنىوبلمناعرفهار-مجدإهـةاشباء..

النعذبرب"ن..اررءنمنيخافوالاان..للرؤ،فطث"يءل3/قولان

ي!صمنواان..ي!خاؤوالاانيجب.هادماليركةمن..ادصهاءطاءن..

.اللاامبالاة.اروببرمنلالصمت..اصمتاس"،ر،ءتيعملوااًن..

إمل!وااني!ب..ءنايخاؤوناؤ!م..الممصهءورةاكلاباا)كلابن!ل

..عيونهمديذلكدؤأتاًنن..ببمانق..مناتخا!الفئران..هذا

مني!خادون،افصخمةااجثةاوصاحب.والخنزيروالض،بطالسجان

..نخا!لالاننايخا!ون..صمننامن..ابنسامنناءن.اصا؟مف،

ذهـك!رأنطالاء-!ودبل.بلامس..للرماقشيءكللهئىانيجب

..للرماقتميءكلتفولانيجب..بيلق..صدمني..عيونهممي

..شيئامنااحديفوللن..لف-يانفوللن..شميئااور)مانني

دحذاًءنداس..نهوت..نباهـكبمالاف.متاننايعردوناًنهـم..يجب

منتروعةففصيةاجلمنالشريفمصيرنا..المصبراجلمنصلمدعس!ري

لكلابا..اخيانةا..اننعجيبعيونهـلمفيقرأت..صدقت!ط..عادلة

الضابط..عينيهفيذفىكلمحرأت..صدمنبمانفسهمءجونونانهم..

..اًلخنزصر..اجثةاء"،حب..الاسنتطاقبرمملبسةيقومادشا

من..مبللالالا"ن..صمنناءنيخاؤونانهـم..صهـفنيلجنودا

..!دهـونانهم..من..اص،بهضامن..ادنسلمامارضامن..موتنا

..يدعون!فط؟"-مصنبماهل،هـل..يدءونفق!ان!مويعرمون

.."وتنا"نيخاوونانهم..لملرفاقنىءكل.لفولانيجب

هـن..شفنيكمن..حاجبيكأعلىكلنيسهل..يندلمحقالدم

لا..رألىكه!!يبدواراحس))..اكثرتحونكقواكمن..اصابمك

لركامك.شيءكلتقولانيجب..يهم

...الالفبعدالسبعةالرفم-

ر-واعدهم،ض...يدخلوناثاحاتصرانعيناك..العمت

هـ:،كف!ىته*هاملقالاعفيادضكصهجات..جاخارانحوبرجرك

.الاعصاق

نا،جب،ءوتنامنرءاؤون.هـانهم((ثمرؤط17إوتالنعذيب))

-..للرفاقشيءهـلتقول

تلمورباردةزرقلءاوانا..تى.قط..ظهـركيثفب،!يالرص

نالمهلنقولابنكالىعدتانكلووددت..راسكداخلببرودة

الابنسامة!!ذهيبصرم0.5ليصدفكعنشطيلووددت..حلوالموت

لالكأءنينطرانهفكلا..محياكجراحاتء)ىارتسمتابني

ترغمهانسنطيعاووددت..يد؟راحنيبينوجههويضمالقضبان

يخافونه.الذيالموتهذالذ!ذهوكمبببصر

اصالقمامحمد)فاس(الا-دابكلية

حديث،صدر

ال!بنيةالابراجإخة

للشاعر

سعيداحمىر

الآدابداراتمنشولى
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